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نبذة عن الكتاب   

يُعد هذا الكتاب من أبرز الأعمال التي قدمت نظرية الفوضى 

إلى الجمهور العام، حيث يشرح كيف أن الأنظمة المعقدة 

 والعشوائية قد تتبع أنماطًا وقوانين معينة. 

 

نال الكتاب استحسانًا واسعًا، وكان من بين المرشحين 

.9871النهائيين لجائزة الكتاب الوطني وجائزة بوليتزر في عام   
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مقدمة ملهمة ��  

 

في  تخيل أن رفرفة جناح فراشة في البرازيل قد تُسبب إعصارًا

تأثير "تكساس! هذه ليست خرافة، بل مثال شهير على 

، وهو أحد مفاهيم نظرية الفوضى"الفراشة  

في رحلة شيقة لفهم كيف الكاتب  . في هذا الكتاب، يأخذنا

ا يبدو تتبع أنماطًا وقوانين، في ظل م يمكن للأنظمة المعقدة أن

 كفوضى عارمة.
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الفصل الأول: بداية الفوضى ️��  

 

بل هي نوع آخر من النظام.… الفوضى ليست عكس النظام ��  

ثل تخيل أن العلماء كانوا لسنوات طويلة يؤمنون بأن الكون م

آلة ضخمة: إذا عرفت كيف تعمل قطعة واحدة منها، يمكنك 

أن تتوقع كل ما سيحدث بعد ذلك. لكن ماذا لو كانت هذه 

 الفكرة خاطئة؟ ماذا لو كانت بعض الأشياء لا يمكن التنبؤ

… بها  

 

 في هذا الفصل، يحدث أمر مدهش:

مل ستينيات، كان هناك عالم اسمه إدوارد لورينز، يعفي ال ��

على توقعات الطقس. استخدم حاسوبًا بدائيًا ليجرب بعض 

ه غير المعادلات. في يوم من الأيام، أعاد تشغيل البرنامج، لكن

”.0.506127“بدلًا من ” 0.506“مجرد  –رقمًا صغيًرا جدًا   

 

 والنتيجة؟ كانت مختلفة تمامًا!
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 فقال:

”لفرق أشبه بإعصار حدث في مكان مختلف تمامًا!كان ا“  

 

 من هنا وُلدت فكرة:

”لنتيجة.اقد يصنع فرقًا هائلًً في … تغيرر بسيط جدًا في البداية“  

وهذا ما يُعرف اليوم بـ تأثير الفراشة.
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 الفصل الثاني: عقول تبحث عن النظام

 

”لماذا؟“أعظم الاكتشافات تبدأ بسؤال بسيط:  ��  

تشعل فضول العلماء، بدأ  "تأثير الفراشة"بعد أن بدأت فكرة 

بعضهم ينظر إلى العالم بنظرة مختلفة. لم يعودوا يرون 

بل بدأوا … يجب تجاهلها "ضوضاء"الفوضى على أنها مجرد 

يتساءلون: هل في هذه الفوضى نظام خفي؟
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جاء علماء رياضيات وفيزياء وأحياء، كل واحد منهم  �� ��

 يعمل في مجال مختلف، لكنهم جميعًا واجهوا نفس الشيء:

لكنها ليست فوضوية تمامًا… ظواهر لا يمكن التنبؤ بها  

 مثلًً:

 عدد الحيوانات في الغابة يرتفع وينخفض بشكل غريب.

 حركة الماء في النهر لا تسير بخط مستقيم.

الدخان لا يتكرر بنفس الطريقة أبدًا.شكل   

 وهنا بدأ العلماء يقولون:

"هذه ظاهرة جديدة علينا أن نفهمها!… هذه ليست مشكلة"  

 

العبارة الملهمة في هذا الفصل: ��  

”يولد الإبداع.… في قلب الفوضى“  
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 الفصل الثالث: تأثير الفراشة

 

ما هو تأثير الفراشة؟ ️��  

هو  –الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول  –العالم إدوارد لورينز 

ولية أول من لاحظ أن تغيًرا صغيًرا جدًا جدًا في البيانات الأ

 يمكن أن يغيرر المستقبل بالكامل.

 

 حينها قال:

أحيانًا، خطوة … الطبيعة لا تعمل دائمًا بخط مستقيم" 

"صغيرة تؤدي إلى نتائج ضخمة!  
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أن يُحدث عاصفة كبيرة؟… هل يمكن لشيء صغير جدًا ��  

وبعد أيام، … تخيل فراشة صغيرة ترفرف بجناحيها في الصين

 يحدث إعصار في أمريكا!

ماء.قد يبدو هذا مجنونًا، لكنه تشبيه حقيقي لما اكتشفه العل  

 

 

ما الذي يعنيه لك؟ ��  

 لا تستهين بأي قرار تتخذه.

يغيرر مستقبلك كله. قد… تصررفك الصغير اليوم  

افهم أن ما تفعله له أثر حتى لو بدا بسيطًا الآن
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العلماء والرؤية الجديدةالفصل الرابع :  

 

ار العلم �👨� ثور  

نتعررف على مجموعة من العلماء الذين يمكن أن نسميهم: 

 صُنراع الفوضى 

 منهم:

ر ثابتة تتكرميتشل فيجنباوم: الذي وجد أن الفوضى لها نسبة 

 في كل مكان!

بنوامانديبرو: العالم الذي استخدم الكمبيوتر ليُظهر أن 

لكنها أيضًا ليست عشوائية بالكامل.… الطبيعة ليست بسيطة  

رياضيات، آخرون من مجالات مختلفة )فيزياء، علماء . •

”.نظرية الفوضى“بدأوا يجتمعون ليبنوا …( أحياء  
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من أهم ما جاء في هذا الفصل: ��  

بل هي وجهه الآخر الذي لم … الفوضى ليست عدوًا للعلم“

”نكن نراه.  

خطوة عملية اليوم: ️✍  

ر في فكرة  ورفضها الآخرون أو … راودتك من قبل” غريبة“فكر

  تجاهلتها.

 أعد النظر فيها!

ربما تكون نواة لاكتشاف شخصي، أو مشروع مميز، أو فهم 

 جديد للحياة
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الفوضى في الحياة : خامس الفصل ال

 اليومية

 

دة!… الفوضى ليست دائمًا سيئة“ ”إنها ببساطة معقر  

 

أمثلة من الحياة اليومية ️��  

: لماذا لا يمكن توقعه بدقة لأسابيع؟الطقس  

د جدًا، يتأثر بعوامل كثيرة جدًا.  لأن النظام الذي يحكمه معقر  

: لماذا تتوقف السيارات فجأة دون سبب؟ لأن الازدحام المروري

مختلفةكل سائق يتفاعل مع الآخر بطريقة   
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وق : تصعد الأسعار وتهبط فجأة؟ ليس لأن السالأسواق المالية

 ، بل لأن ملًيين القرارات الصغيرة تتراكم وتؤثر في”جنر “

 بعضها.

 

لكنها ليست بلً نظام.… كل هذه الأمور تبدو غير مفهومة  

 

أهم فكرة في هذا الفصل: ��  

 دقرق فيه أكثر، قد… إذا بدا لك شيء فوضوي، فلً تتجاهله“

”تكتشف قانونًا جديدًا!  
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الفصل السادس: الفوضى في الطبيعة ��  

 

أين نرى الفوضى في الطبيعة؟ ��  

لكنك تعرف أن … : لا توجد سحابتان متطابقتانشكل السحاب

”.سحاب“ما تراه   

لكنها  فرعات: غير ملساء، فيها تعرجات وتالجبال والأنهار

 تتبع نمطًا.

: كل غصن يتفرع مثل الشجرة الأصلية الأشجار  

يقة.: لا تتكرر، لكنها تخضع لقوانين فيزيائية دقأمواج البحر  

 

العبارة القوية في هذا الفصل: ��  

 ”تسير بلً اتجاه.لكنها لا … الطبيعة لا تصنع الخط المستقيم“
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الطبيعة تُبدع، لكنها لا تكرر نفسها حرفيًا. وهذا هو جوهر 

 الفوضى الجميلة.

خطوتك العملية اليوم: ️✍  

حتى لو كانت شجرة في شارعك. –اخرج إلى الطبيعة   

ل أغصانها، أو شكل أوراقها، أو حتى ظلها على الأرض …تأمر  

متكررة … فيها” الفوضى“هل ترى النمط؟ هل تلًحظ كيف أن 

 بشكل مدهش؟

"رأيت الجمال في اللًكَمَال" اكتب ما رأيته، ولو بجملة: 
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ةالأنماط المخفي: الفصل السابع    

 

فقط تحتاج إلى عين ترى وذهن … هناك نمط في كل شيء ��

 يتأمل.

 

ما هي الأنماط المخفيرة؟ ��  

ر أشكالًا تتكرالعلماء اكتشفوا أن الأنظمة الفوضوية تخلق 

 .بطرق مذهلة

 مثال بسيط:

 غصن الشجرة يُشبه الشجرة كلها.

 الرئة البشرية تتفرع مثل أغصان.

 سواحل البحار غير مستقيمة، لكنها تتبع نمطًا مكرررًا بدقة.
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 قال أحد العلماء:

كلما اقتربت من النظر، وجدت أن الفوضى ترسم لوحات “

”تتطابق!مكرررة، لكن لا   

خطوتك العملية اليوم: ️✍  

ثم أعد رسمه، لكن بحجم  –جرب أن ترسم شكلًً فوضوياً 

 أصغر، ثم أصغر.

حتى لو لم تكن فنانًا.” نمط“ستبدأ برؤية   

لكنها لا تتطابق؟” تتكرر“هل في حياتي أشياء  ثم اسأل نفسك:  
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:الفصل الثامن المستقبل والفوضى  

 

.بل بداية لعلم جديد تمامًا… الفوضى ليست نهاية الفهم ��  

 

ت الفوضى مجالات العلم؟ �� كيف غيرر  

دة، أصبحت  نظرية “بعد سنوات من تجاهل الظواهر المعقر

الآن جزءًا مهمًا في:” الفوضى  

: في فهم الحركة والسوائل والفضاء.الفيزياء  

ينية.: في تحليل نمو الكائنات والتطورات الجالبيولوجيا  

: في التنبؤ بالأزمات والتقلربات.الاقتصاد  

: في تفسير الإيقاعات الحيوية، كضربات القلب.الطب  

في فهم أنماط التفكير والسلوك. علم النفس:  

 

يتحررك بطريقة فوضوية، لكنها … وهذا يعني أن كل شيء حير 

 ليست عبثية.
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الرسالة الكبرى للفصل الأخير: ��  

 

ولا شيء معقد كما يبدو."… تظنكما لا شيء بسيط "  
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الخاتمة: حين تصبح الفوضى صديقك! ✨  

 

 أنت الآن تعرف أن الفوضى ليست عدوًا للنظام، بل هي وجهه

الوجه الأكثر إثارة وغموضًا.… الآخر  

… تعلمت أن العالم لا يعمل كالساعة دائمًا، بل كـموجة

تضيع أبدًا.تصعد وتهبط، تتغير وتتجدد، لكنها لا   

 

لقد رأيت كيف أن رفرفة جناح قد تغيرر العالم، وكيف أن 

 الأشياء الصغيرة تُحدث فرقًا هائلًً.

 

…وربما، فقط ربما  

 أنت أيضًا فراشة.

 ، أفكارك التي تراها "غيركلماتك الصغيرة، أفعالك البسيطة

لم.قد تكون الشرارة التي تُشعل ضوءًا في هذا العا مرتبة"    

. 
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هي دعوة للًنتباه.… ظة فوضى تمرر بهاكل لح  

 وربما تكون البداية لقصة لا تشبه غيرها.

 قصتك أنت.

 

الآن.… فابدأ بكتابتها  

 

 



24 

 
 


